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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: تدبروا آيات الله، في الآفاق وفي أنفسكم، حتى يتبين الحق لكم، وحتى تعرفوا طريقكم ومنهجكم الذي تتبعون، في حياتكم، في معاملاتكم، في كل أموركم. فالحق يظهر لطالبه، ينبع من داخله، لا يُفرَض من خارجه، "بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ" [القيامة 14]. 
دين الحق، يُكبِر الإنسان، لأن الإنسان هو خلق الله، الذي [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره فيه](1)، هو خلق الله، الذي عَلَّمه الأسماء كلها، هو خلق الله، الذي حَمَّله الأمانة، هو خلق الله، الذي مَكَّنه في الأرض، وجعله قادراً أن يغير ويتغير، "… إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ …" [الرعد 11]، هذه القدرة، على تغيير ما في نفس الإنسان، هي قدرةٌ لا يملكها مخلوقٌ آخر.
دين الحق، جاء في كل الرسالات السماوية، ليُبلِّغ الناس، عما فيهم من فطرة الله التي فطرهم عليها. كل أمرٍ إلهي، وكل تبليغٍ سماوي، هو موجودٌ في فطرة الإنسان. 
لذلك، نجد في القديم، أن هناك أناساً، توصلوا إلى كل القيم الروحية، بفطرتهم، وأدركوا الغيب، بعقولهم، أدركوا أن هناك ما لا يحيطون به، وأن وجودهم، هو دالٌ على هذا الغيب، الذي لا يستطيعون أن يحيطوا به. 
وفي تاريخنا المعاصر، نجد أناساً في الشرق وفي الغرب، توصلوا إلى المفاهيم الحقية للمجتمع الإنساني، وما يجب أن يكون عليه، بعقولهم. فكل الثورات، جاءت بمفاهيم عن الحرية، وعن العدالة، وعن المساواة، وعن الإخاء، وعن الحق ـ جاءت هذه المفاهيم، من فطرة الناس، لم تجيء لأنهم استمعوا إلى آية أو فسروا آيةً. 
نقول ذلك، لندلل على أن ما جاءت به الرسالات السماوية، هو موجودٌ في فطرة الإنسان، وفي داخل الإنسان. وما جاءت الرسالات السماوية، إلا لتؤكده، وإلا لتكشف عنه، وإلا لتساعد الناس الذين هم في غفلةٍ عن الحق، أن يرجعوا إليه، وأن يتجهوا إلى داخلهم، وأن ينهلوا من فطرتهم. 
علينا، أن نفرق بين أمرين، بين الإنسان بفطرته النقية، والإنسان وهو موجودٌ بذاته على هذه الأرض المادية، منشغلٌ بأحواله، بمأكله ومشربه، بمسكنه وملبسه ـ متطلباته الحياتية، التي قد تشغله عن أن يفكر في فطرته النقية، والتي قد تُنسيه مبادئه الحقية، لكن كل إنسانٍ في أعماق وجوده، إنسانٌ فيه سر الله، وفيه نفحةٌ من الله. 
لذلك، فإن الآلية التي تعلمناها في ديننا، هي أن نجتمع على ذكر الله، وأن نتواصى بالحق وبالصبر، في وسط جمعٍ هدفه ومقصوده وجه الله، يظهر الإنسان بجماله الداخلي، وبفطرته الحية، يظهر الإنسان بجماله، وكماله، ورفعته، وصفائه، وخلوص نيته. 
هذا، ما رأيناه واضحاً جلياً، يوم تجمع الناس يريدون الحرية، ويريدون الكرامة الإنسانية، يوم تجمعوا وهدفهم هو ذلك، تلاشت الفروق، وتلاشت المفاهيم الشخصية والاتجاهات الذاتية، وأصبح الكل واحداً، كلمةً واحدة، وصوتاً واحداً. إنها آيةٌ من السماء، تعلمنا كيف يوم نجتمع على ذكر الله، قاصدين وجه الله، قاصدين كلمةً سواء، قاصدين الخير والحق والفلاح ـ سوف يظهر أفضل ما فينا، وسوف نجد حلولاً لقضايانا. 
لذلك، كانت الجماعة، أمراً مهماً في الإسلام. فالجماعة، هي أساس ظهور المفاهيم الحقية، والمعاني الإنسانية. إلزم الجماعة، "... تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" [العصر 3]، "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ..." [آل عمران 104] ـ جماعة، "... تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110]. 
تسترشد هذه الجماعة، بما جاء في الرسالات السماوية، من مفاهيم عالية، حتى يساعدها ذلك، أن تُخرِج أفضل ما فيها. فالاجتماع مع الاسترشاد، يؤديان إلى وجودٍ أفضل، ومُخرَجٍ أقوم، مدركين دائماً في الاسترشاد، أن نبحث في المقصد وفي الهدف، في كل ما قيل لنا. فالرسالة التي تُوجَّه للناس جميعاً في كل آيةٍ، هي مقصدها، فالكلمات أدوات لنقل المقاصد، والجماعة أداة لفهم المقصد، حتى يمكن تطبيقه تطبيقاً سليماً.
عباد الله: ديننا يُكبِر ما أوجد الله فينا، ومجتمعاتنا تقلل من عطاء الله لها. ديننا يقول لنا: "وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" [الذاريات 21]، ومجتمعاتنا تقول لنا: لا تُعمِلوا عقولكم ولا ما ترون في نفوسكم، فأنتم لستم أهلاً لذلك. 
الحق يقول لنا:  [ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان]، والناس يقولون: إنكم في أسفل سافلين، لا تستطيعون ولا تعرفون شيئا. 
الحق يقول لنا: "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]، و"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..." [آل عمران 191]، والناس يقولون ـ بعضهم البعض ـ : لا تفكروا، وإنما خذوا ما أتاكم الله فنفذوه. وكيف ننفذ ونحن لا نفهم، ونحن لا نفكر، ونحن لا نبحث، ونحن لا نقدر ما أعطانا الله، من نعمة العقل، ومن نعمة المنطق، ومن نعمة الرؤيا والقياس، ومن نعمة الفعل والتغيير؟

عباد الله: نسأل الله: أن نرجع إلى أصولنا، وأن نرجع إلى كتابنا، وأن نرجع إلى عقولنا، وأن نرجع إلى  قلوبنا، وأن نرجع إلى كل ما أعطاه الله لنا، لنُفعِّله في حياتنا، فنغير حياتنا، ونغير ما بأنفسنا، حتى يغير الله ما بنا.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
_______________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن علينا أن نقدر ما أعطانا الله، وما منحنا من قدرةٍ، في عقولنا وفي قلوبنا، وفي قدرتنا على الفعل والتغيير والتَغيُّر. أن نقدر هذه النعم، وأن نُفعِّلها في حياتنا وفي كل أمورها. 
وأن نجتمع على ذكر الله، وعلى مقصود وجه الله، ونحن نبحث عن طريقنا، ونبحث عن مخرجٍ لنا، مما نحن فيه، أن نبحث بصدق، وأن نعلم أن المخرج هو في الاجتماع بصدق، وأن المخرج لن يجيء إلا من داخلنا، يوم نتواصى بالحق وبالصبر فينا، ويوم نبحث عن المعروف، الذي يُمكِّننا من أن نخرج من عثرتنا، وأن نعرف المنكر، الذي يزيدنا اندفاعاً إلى أسفل سافلين، فنبتعد عنه. 
وأن ندرك، أن الله مع الجماعة، التي تبحث عن الحقيقة، وقد عَلَّمنا، "... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ..." [غافر 60]، و"من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن جاءني مشياً جئته هرولةً، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٌ من ملئه"(2). 
وأن البداية من الإنسان، أن يأخذ الخطوة الأولى، وأن يتحرك في اتجاه الحقيقة، بصدقه، وبعقله، وبقلبه، وبكل جوارحه، متكاتفاً مع إخوانه، كلهم يقصدون وجه الله، ويرجون لقاء الله.

عباد الله: نسأل الله: أن نكون حقاً أمةً، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.
اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.                                               
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم ألف بين قلوبنا       اللهم احيي قلوبنا.
اللهم ألف بين أرواحنا    اللهم طهر أرواحنا.
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها. 
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
__________________
(1) "ما ظهر الله في شيءٍ مثل ظهوره في الإنسان" مقولة صوفية.

(2) حديث قدسي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة :" أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ".
4

